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عبد الله الخطيب

كـثـيـــر مـن نقـــاد الفـنـــون بـصـــورة عـــامـــة لا
يمـــيــــــــزون بـــين طـــبـــيـعــــــــة الادراك المــــطـلـق
لـلجــمــــــال الفــنــي والمعـــــرفـــــة الحــــســيـــــة او
الادراك الحـسـي له، الــذي يعـتمـــد المنـطق
والذي يعبر عـنه النقد الحديث بمصطلح
)الاستطيقـا( اللاتيني، اي )عـلم الجمال(
فـــأصـبحـت )الاسـتـطـيقـــا( بـفعل الـتـطـــور
التــأريـخي لـلفلــسفــة تــابعـــة من نـظــرتهــا
للاشيـاء وعلاقـاتهــا الظـاهـريــة، للفلـسفـة
الــــوضعـيـــة الـتــي تهـتـم بـــالـــشـكل مـن دون
المــضـمــــون، اي اصــبح  مـيــــدانهــــا العــملـي
)المدركـات الحسيـة(. اما الجمـال فهو ذلك
)الـــشعــــور الغـــامــض( المـنــبعـث مــن العــمل
الفـنـي الـــذي يحــس به )المـتلقـي والـنــاقــد
المـرهف الحــس في لحظـة تفـاعـله مع ذلك
العــمل الفـنـي بـصـــورة شــــاملــــة )كعلاقـــات
الالــوان والاشكــال في الـعمـل التـشـكيـلي او
التكــوينـات الفـنيــة في النحـت او العلاقـات
الفـنـيـــــة الـتـي تـقع خـلف حـــــدود معـــــانـي
الـكلمــات من الـشعــر الجيـد( والـتي تحـدد
الانـفعالات وصـور خيـال الشـاعر في فـضاء
لا محـدود خارج عـن حدود الـزمان والمـكان

التي تحمله الكلمات.
الجـمــــال لا يخــضـع )للـتـنـمـيــط( بعـكـــس
المـــــدركـــــات الحــــســيـــــة، والــتــنــمــيـــط يمـكــن
اعـتـمـــاده في علـم الجـمـــال )الاسـتـطـيقـــا(
لأنه يمكـن اخضـاعه لمـنهج منـطقي شـكلي
الـذي تعـتمـده الفلـسفـة الــوضعيــة بعكـس
)الجمـال( لأن الـتنـميـط عبــارة عن مـنهج
في للـتغلغل في جـوهــر الاشيــاء عن طــريق
ظـواهرهـا لكشـف علاقات تلك الجـواهر او
تـوحيـدهـا ومـنهج لتـرديـد الحيـاة و لأفكـار
والمـشــاعــر الانـســانيــة في صــور فـنيــة حيــة،
وانه عمليـة  مركبة تمثل الـوحدة المتغلغلة
المـتبــادلـــة بين جـــانبـين نبـــاينـين في العـمل
)الابـداعي(- كـالتـصميـم الفنـي والتفـريـد
الفـنــي للـمــضـمـــــون المـــــوضـــــوعـي )انــظـــــر
الموسـوعة الفلـسفية ص/145( وهنـا هو ما
يــظهــــر للعـيـــان مـن الاعـمـــال الـــزخـــرفـيـــة
)الارابــسك( وفـن .. )الــركــوكــو والـبــاروك(
والاعمـــال التـــزييـنيــة كــافـــة، التـي تعـتمــد
)تفـاعل العلاقــات( الهنـدسيـة في الاعمـال

الجـمــال بـيــن الـلاشـعــــور 
والادراك الحــســـي

يفـســر الاشيــاء ولكن بـإسلـوب خـاص فهـو
الـتعـبـيـــر بــطــــريقـــة الــصــــورة الفـنـيـــة عـن
محـتــوى فـنـي بـيـّن، ولـيــس مـن شك في ان
اي معـنــــى يمـكـن ان يـكـــشـفه الانـــســــان في
kind)( الطبيـعة يختلف من حيث النوع

عن الجمال المعبر عنه في الفن.
الجـمــال في الـطـبـيعـــة، اقل )حـيــويــة( مـن
الجـمـــــال في العـمـل الفـنـي الــــذي يـبـــــدعه
الفـنـــان، ومجـــال )الاسـتـطـيقـــا( هـنـــا هـــو
)تحـديد( العلاقات الجديـدة التي اوجدها
الفـنـــان بـين الاشـيـــاء المفـــردة وخلق مـنهـــا
)كـوناً( مـوحداً، الحيـوية والحـركة اي خلق
شكلاً مـضمـونــاً ممتعــاً بغمـوض، هـذا هـو
الجمـال الـذي يقع خـارج الطـبيعـة والـذي
ادركه الفنــان بعبقــريته، واحـس به النـاقـد
والمــتـلقــي عــن طـــــــريق )الادراك الحــــســي(
لـذلك جمـال الاشيـاء لا يتـم مسـتقلاً عن
)الفهم( الانـسـاني، وهــذا الفهم الانـسـاني
)اي اكـتشـاف العلاقـات الجـديـدة، هـو مـادة
)الاستـطيقـا( وبمـا ان هـذا الفـهم يخـضع
للــتـــطـــــور والــتــبـــــدل عــن طـــــريـق تفــــــاعل
الانـســان مع الـطبـيعــة والمجتـمع، فــأصـبح
جــــــزءأً مــن ذلـك الـفهــم مــن اخــتـــصــــــاص
الـتـحلـيل الاسـتــطـيقـي وبــــذلك اصـبحـت
)الاسـتــطــيقــــا( علـمــــاً نــظــــريــــاً يــبحـث في
مـــشـكلات الـعلاقــــات الفـنـيــــة الـتــي تخـلق
الجمـال في الفـن. تلك العلاقـات المتجـددة
الـتي تـضـمن لـلاستـطـيقــا عـملاً مـسـتمــراً
وتـطــوراً دائـمــاً، اي اصـبح مـن اخـتـصــاص
)الاستـطـيقـا( الـبحـث عن تــأثيــر الاشيـاء
الـتـي تقع ضـمـن تجــربــة الفـنــان في اثـنــاء
ابـداعـه الفني، الـذي )يمـور( من مـضمـونه
الجمــال، والــذي يـظهــر بــشكل غــامـض في
علاقــات )شـكل( لـك العـمل الفـنـي والــذي
يلـتقـطه المـتلـقي بـصــورة )خـطف( بــإدراكه
الحـسي، والنـاقـد المبـدع ببـصيـرته النـافـذة
عبـر اشكــال الاشيـاء وعلاقـاتهــا المتفـاعلـة

تفاعلاً عضوياً بشكل حيوي متحرك.
وعلـى هـذا فــرق النـاقـد )جـارلـس بـرنـارد(
بـين )الاسـتـطـيقـــا( و)الفـن( مـن حـيـث ان
)الاستـطيقا( تكون مـذهباً فلسفيـاً يعتمد
شــكل الاشــيـــــاء في حــين ان الفــن تجـــــربـــــة
شخــصـيــــة تعـتـمــــد )الـلاشعــــور( في اغلـب
الاحيـان بــذلك فـشـلت المحــاولات في جعل
الاستــطيقــا هي مجـال دراســة الجمـال في
الفنـون، وظل طـابعهـا هـو دراسـة المـدركـات
الحــــســيـــــة الــتــي تحـــــدد قــيــمـــــة الجــمـــــال،
وعلاقـات الاشيـاء الخـارجيـة الـتي تتفـاعل
مـع العـمـل الفـنـي لإظهـــار الجـمـــال شـكلاً

منظوراً.

تقـع بين الـلاوعي والــوعي( وبــذلك اصـبح
هنـاك نـوعــان من المعـرفـة. معـرفـة حـسيـة

)استطيقا( ومعرفة عقلية )منطق(.
تختـلف الحقيقـة او المعـرفـة المنـطقيـة عن
المعــرفــة الـتـي تعـتـمــد الادراك الحــسـي اي
)الاســـــتــــــــطـــــيــقــــــــــــــا( في ان الحــقـــــيــقــــــــــــــة
المـيتافيـزيقية والمـوضوعيـة تتمثـل حيناً في
القـتل عـنـــدمــــا تكــــون حقـيقـــة مـنــطقـيـــة
بـالمعنى الضيق، وحينـاً من ما يشبه العقل
وملكـــات الادراك البــسيـطـــة عنــدمــا تكــون
)استطيقا(، )فكروتشه( يعرف الاستطيقا
بـــأنهـــا )الحـــدس المـبـــاشـــر( او )الـــوجـــدان(
)intuition( و )كــيـــــرت جـــــون ديـكـــــاس(
يعــرفهــا بــأنهــا كل مـــا له صلــة بــالمـشــاعــر
ــــــــــــــــــــــة خـــلال الـــــــــتــــــــــــــــــــــأمـــل الحــــــــــــــــــــــاصـــل
)contemplalion( وعــنــــــد )ديــــــوث هـ.
بـــاركــــر( ان الغـــرض مـن )الاسـتــطـيقـــا( او
فلــــسفـــــة؟ الفـن هــــو كــــشف الخــصــــائــص
النــوعيــة للفن الجـميل، وتحـديـد العلاقـة
بـين الفـن والمـظـــاهـــر الحـضـــاريـــة الاخـــرى
كـــالعلـم والـصـنــاعــة والاخـلاق والفلــسفــة
والدين )انظر عـز الدين اسماعيل الاسس

الجمالية في النقد العربي ص/15(.
و)الاستطـيقا( بـهذا المفهـوم تتميـز تميـيزاً
تـامــاً عن الـدراســة التــأريخيـة لـلفن، الـتي
تهـتم بتـتابـع المدارس والاسـاليب ونحـوها،
اي بتـطــور مــضمــون الـفن الحـضــاري، وان
)الاستـطيقي( ليـس هو الجمـيل، والعكس
كـــذلك صحـيح بـل ان الجمــال ذاته اصـبح
ميـدانــاً للاستـطيقـا ، فــأختـلفت عـنه كمـا
يـخـــتـلـف عـلـــم الاخـلاق عـــن الـــــــسـلــــــــــوك
الانسـاني سواء بـسواء( )عـز الدين )م. ن .
ص/20( كـمـــا انـتهـــى الــــى ذلك )ســـوريـــو(
بـأنهـا عـلم الاشكـال وعلاقـاتهــا الهنـدسيـة

)كما في فن الارابسك(.
فـمـن الـــسهـل ان نغـــرق بـين الجـمـــال كـمـــا
يبــدو في الطـبيعـة وعنــد الفنـان الحـسـاس
الـــذي يـتـــركـــز الجـمـــال مـن خـيـــاله المـبـــدع
الـذي يـخلعه علــى الطـبيعـة مـن دون وعي
منه، فـالابـداع الفـني يخلق صـورة جـديـدة
تتـوافر فيها الـصفة الجماليـة التي تعتمد
الاختيار والتـفسير والـتنظيم لأشيـاء غير
مـتفـــاعلـــة في الاشكـــال الـطـبـيعـيـــة، وهـــذا
عــكــــــس الـــنـقـل الحـــــــــرفي الآلـــي لجـــمـــــــــال
الـطبـيعــة، وجمــال )الاستـطـيقــا( هنـا هـو
دراســـــة اثـــــر ذلـك الاخــتــيـــــار والــتفــــســيـــــر
والــتــنـــظــيــم للاشــيــــــاء، العــمـل الفــنــي اي
)المـدركـات الحـسيــة( التـي دخلت مـضمـون

العمل الفني.
ان الـفن لا يكــون تقليـديـاً، فـالـعمل الفـني

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـــــزخـــــرفــيـــــة )بــين الخــطـــــوط والـــــدوائـــــر
والمـثلثــات.. الخ، بيـنمــا )الجمـال مـن الفن
هــو عبــارة عن  شعـور يـتملـك المتفـاعل مع
العمل الفـني في لحظـة اسـتشـراق بـاطني،
وهــذا الــشعـــور يعـضــد )الـتفــرد الـنفــسـي(
لـــــــذلـك لا يمـكــن تــنــمــيــــطه واخـــضــــــــاعه
لقــوانـين تعـتمــد المنـطق والادراك الحــسي
)الاسـتـطـيقــا، لإخـتلاف الافــراد اخـتلافــاً
جـوهرياً بـذلك الاحساس الغـامض )الذي
هــو خلاصــة التــأريخ اللاشعــوري للافـراد،
وهـــــذه الحقــيقـــــة نقــضـت نــظــــريــــة )المــثل
الافلاطـونية( في  فلـسفة الجـمال المثـالية،
لعدم وجـود مثال عـام لجمال عـام متكامل
عــن شعـــــور الانــــســـــان بــصـــــورة عـــــامـــــة، ان
الجمـال من طبيعته )فردي التكوين( لأنه
يعـتـمــــد شعـــور الانــســــان الفــــرد لا شعـــوره

التأريخي، في تحبسه الغامض له.
وعـلــــــــى هــــــــذا حــــــــاول بـعــــض المخـــتــــصـــين
)بــــالاسـتــطــيقــــا( ان يخـــضعــــوا الــتفـكـيــــر
الـفـلــــــسـفـــي  الــــــــى نــــــــوعـــين مـــن الـعـلــــــــوم
الفلـسـفيــة العلــوم الــوضـعيــة الـتي تــدرس
الظـواهر  الـطبيعيـة لتفـسيرهـا بإرجـاعها
الـى الـشـروط الـتي تعـينهــا )الاستـطيقـا(
المدركـات الحسـية والـعلوم )المعـياريـة( التي
تـــدرس )القـيـم( كـــالحق والخـيـــر والجـمـــار
وتعـتـمـــد الاولــــى علـــى المــنهج الـتجـــريـبـي
حيث تـستخـدم الثـانيـة )المعيـاريــة( النظـر
العـقلـي وبـيـنـمـــا تــصـــدر الاولــــى احكـــامـــاً
تقريريـة تصدر الثانية احـكاماً تقديرية او

قيمية.
ان لفـظ )الاسـتـطـيقـــا( اطلق في الـنــصف
الثاني من القرن الثـامن عشر ليدلى على
العـلم الخـاص بــالمعـرفـة الحــسيـة ، مـعنـاه
مـن النــاحيــة اللغـويـة هـو دراسـة المـدركـات
الحـسيـة، اي مـا يـدرك بـالحـواس واول من
اطلقه بهـذا المعنـى و)باومـجارتن( فـأصبح
علـى علم يــوازي ويكمل المـنطق )الـشكلي(
واسـتقل عـن الفلــسفــة واصـبح فــرعــاً مـن
فـــروعهـــا )انـظـــر شـــارل لالـــور مـبـــادئ علـم

الجمال ص/.58
وعلـــى هـــذا اصـبحـت لفـظـــة )اسـتـطـيقـــا(
تــــــــدل عـلــــــــى لــــــــون مـــن الادراك يـخـــتـلـف
اخـتلافــاً جــوهــريــاً عـن الـتـفكـيــر الـصــرف

للعقل، بل يتعارض معه.
فـن الـتـفكـيـــر )بـــاومجـــارتـن( هـنـــاك ادراك
حـسـي وتفـكيــر صــرف، في الاول كـثيـــر من
الغمـوض، علـى حـين ان التفـكيــر الصـرف
واضـح كـل الـــــــــــوضـــــــــــوح، وبــــــــســــبــــب ذلــك
)الغـمـــوض( هـــو ان )الجـمـيـل( يكـــون مـن
الاجـزاء الغامضة من الـوعي )الفترة التي

)ايتها الروح كوني(
حمد شهاب الانباري

لــــــيــل حــــــــــــــــزامــــــــــــــــة حــــــبــــــــــــــــايــــــب الأحــلى
 القــاصــة حــزامــة حبــايب صــاحبــة أربع
مـجمــوعــات قـصــصيــة علــى مــدى اثنـتي
عـشــرة سنــة كل مــادة قـصـصهــا حكــايــات
رويت،و أحاديـث سمعت و مواقـف تداولها
الناس وأصبحت من عـاديات الزمن تعيد
الألـــســن صــيــــاغــتهــــا وتــضــيـف علــيهــــا،
فمجتمعاتنا القروية وإن كانت في المدينة
لا أسرار كـبيرة فيها، ثم لتخلق بعد ذلك
كـرنفـالا مـن الحكي حـول مـا سـمعت ومـا
رأت ولكنه )كـرنفـال( بثـوب سـردي جـديـد
وهذا هو جوهر نجاحها. قاصة تعيش في
ــــة القــصـــة مـــراحـل مخـتـلفـــة مـن كـتـــاب
العربيـة وكأنها تعيـش في كل مراحلها. لا
تعــوزهــا الجــرأة كـي تقــول حـتــى لــو كــان
القـول منـافيـا، ولا الفطنـة كي تعـبر عـما
تراه، ولا الأسلـوب عندما تـقرر ذلك. ثمة
روح ســاخــرة تـسـتبـطـن لغـتهــا ومنـهجهــا
الفـني مـكنـتهــا من أن تـصـنع مــستــويــات
مـن الــســرد. فعـنــدمــا تقـتــرب مـن الـبــوح
العــاطـفي تحــوله إلــى سخــريــة أو نـكتــة،
ــــســــــرد وأن تقـــــول تــتـــــرك وهــي بــين أن ت

للقارئ فرصة أن يقول وأن يضيف.
الملاحظة الأولـى التي ترد إلـى ذهن قارئ
المجمـوعـة أن القصـص كتـبت كلهـا ضمن
فتـرة زمـنيـة واحــدة دون أن تنـشغـل بعمل
آخـــر. ربمـــا لا يـكـــون ذلـك دقــيقـــا، ولـكـن
منـاخ القصص وإيقاعها وهيمنة مفردات
مــثـل )ثقـــــافـــــة الــبــيـــــوت الـــصغــيـــــرة( و
)الأفول( و)الـشد إلـى الأرض( على مـناخ
القــص، يجعـلنــا نقــرر أنهــا كتـبت ضـمن
فـتــرة  زمـنـيـــة محــددة، رغـم عــدم وجــود

تواريخ محددة للقصص.
الأفــــول هـــــذه المفــــردة الــتــي تلازم لــيـــس
الــشخـصـيــات، بل مـنهـج الكـتــابــة نفــسه،
واحــدة مـن الثـيمــات الـتي بــدأت تفــرض
ـــى الــثقـــافـــة العـــربـيـــة في حــضـــورهـــا عل
مرحلة الانهيارات الكبيرة. ففي السنوات
الأولى للتجـربة الإبداعيـة لأي منا تقفز
إلــى أذهــانـنــا المــواضـيع الــذاتـيــة الأكـثــر
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ياسين النصيِّر

لهذه الشابة القلقة طعم
خاص في القصة العربية،
عندما تقرأ قصصها لا تبدو

أنها من جيل معين. تكتب
قصصا تجريبية عندما يغلب
الخيال على صرامة الواقع،

وتحسبها شابة تبدأ لتوها.
وتكتب قصصا واقعية عندما

تشعر أن اجتماعية الحياة
تعطيها طاقة على التعبير

كما لو كانت آتية ألينا من
زمن الخمسينيات. وتكتب

قصصا رومانسية كما لو ان
سلالها تمتلئ لأول مرة
بالحب، وتحسب ذلك من
فطنة تفرضها الحكايات

عليها. فلا ثوب لمدرسة ولا
اتجاه يقنن تجربتها وتبقى

بعد ذلك تطوف في سفينتها
بانتظار موانئ مجربة.

في التحـسـس بـالجـســد المخفي وراء هـذه
الثيـاب الفضفـاضة وثـمة نغمـة دفينـة لو
أنهن خلعن هذه الثيـاب. كل الشخصيات
مهـملــة للجــســد ولكـنه عـنــدمــا تــرتـبـط
الرغبـة  بالغائـب ، زوجا أو حبيبـا يتحول
الجسـد إلى كـيان شعـري تسـتنهضه الـيد

وهي تمر على مفاصله. 
شـعـــــــرت وأنـــــــا أنـهــي هـــــــذه المجــمـــــــوعـــــــة
القصصيـة قراءة أنهـا لم تكن مميـزة إلى
الحد الـذي يجعلنـا نفرح بهـا كثيـرا، ولم
تكن عـاديـة إلـى درجـة يمـكن إهمـالهـا. أن
هـــذا الـنـمــط مــن القــص  عــصــي بعــض
الـشيء عنـدما لا نجـد أداة نقديـة تكشف
عن أعماقـه. فالقاصـة بحاجة إلـى تغيير
في مسارات الأحـداث، إذ لابد من غرائبية
لـتغـيـيــر المــســار، والـبـيــوت والــشخـصـيــات
ــــد مــن ممــتلــئــــة بمــثل هــــذا المــنــــاخ. ولاب
تكــسـيــر لـبـنـيــة الــســرد بـتــداخل الأزمـنــة
والأمكنة فالشـخصيات متحولة ومتنقلة
وسكـنـت بلــدانــا وهــاجــرت وهجــرت ولهــا
بعــــد ذلـك ذاكــــرة حــملــت نــتفــــا مــن كل
أرض. ولا بــد مـن إيقــاع أكـثــر حــرارة مـن
ســرد ممـل في بعــض جــوانـبه خــاصــة في
قــصـتـي ) صـبــــاحــــات وتفــــاصــيل وحــبل
ســري" لاسـيـمــا ان معـظـم الــشخـصـيــات
ــــد مــن أن تجـــــاري القــــاصــــة نـــســــاء ولاب
تحــديـث المــشــاعــر بمــا يـتـنــاسـب وحجـم
المعلــومــات الـتي تـضخهــا وســائل الإعلام
حــول الجنـس والمــرأة والـســوق والجـســد.
والملفت للـنظر أن القصـص لم تقل كلمة
سـياسـية واحـدة ولم تتـعكز كـالبقيـة على
الأحــداث الكـبيـرة الـتي تمـر بهــا المنـطقـة
لـكن قـصـصهــا مـشـبعــة بــالــسيــاسي وبمــا
يجــري تــراه وتــشعـــر به وتقــوله الألــسـن
وتفــرزه الحــالات وهــذه النـغمــة الــدفـينــة

لوحدها تجعل هذه المجموعة متميزة.
وبعــد يمكـنـنـي القــول أن أفــضل قـصـص
المجمـوعــة ثلاث()حلـم واقعـي.. إلا قلـيلا

و الليل أحلى وحزينان(.
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تـكـــون الــضـــائقـــة المـــالـيـــة سـبـبـــا لـــذلـك
فــالقــاصــة تــسـتل قـصــصهــا مـن الــواقع
الشعـبي الفلـسطيـني والأردني وأجـواءها
من المألوف المعاش فأبن البيئة لا يخجل
منهـا ومثل هـذا المنـاخ الـذي يبـدو شـديـد
الواقعية حد الانغمـار فيه يولد سخريته
مــريــرة وكـمــا يقــال لا تخلــو تعــزيــة مـن
ضحك. الــسخــريــة عنــد حــزامــة ليــست
مـوقفـا ملـصقـا بـالـقصــة ولا هي تـسـريـة
لمـوقف بل جزء من الشخـصية ربطة عنق
عـبــد القــادر الــرافعـي المــوظف بــالـبــنك،
والــدقــائـق التـي يحـسـبهــا للــوصــول إلــى
الــوظـيفــة، دخــول الأبــريق في فــرج المــرأة
وفي مــؤخــرة الـطفل، فــرح أم شــوكـت وهي
تــرزل كنــاتهــا الـلاتي يــدخـن جهــارا أمــام
أزواجهـن المـنــايك ،وغـيــرهــا مـن المــواقف.
فالـسخريـة رغم قلتهـا في القصص كـانت
بـنيـة تحيـة للقـص، عنـدمـا نجـد أنفـسنـا
في لحــظــــة تـتـــشعـب فــيهــــا الــسـيــــاقــــات

السردية فتلجأ للسخرية كي تجمعها.
الثــانيــة هـي تنــوع الـســرد وهـي أسلــوبيــة
مفيــدة عنـدمـا تجـد القـاصــة أن سيـاقهـا
بحـاجـة إلـى كـســر مفيـد، وهـو غــالبـا مـا
يــــريـح القــــارئ لــيقـــــربه مــن الــطــبــيعــــة
الـداخليـة للشـخصيـات. ولأن القـاصة في
هــذه المجـمــوعــة مــرتـبــطــة حـــد الهــوس
بـــالأرض وان كل شخـصـيــاتهــا مـنحـنـيــة
علــى بقعـة بـيتهــا، ينحـو الـســرد منــاحي
مختلفـة علانية عندما يكون هناك حوار
وسريـة عنـدما تـخلو الـشخصيـة لنفـسها
وضــــاجــــة عــنــــدمــــا تـكــــون مـع الأطفــــال
وهـــامــســـة عـنـــدمـــا تـكــــون مع الـنــســـاء
ومحايـدة عنـدما تـكون مع الآبـاء أو ممن
هم كـبار الـسن، أن السـرد تسيـره الحالات

وليس الحدث.
الـثـــالـثــــة أن كل الـنــســـاء يــتعــــاملــن مع
أجـســادهـن تعــاملا ســاخــرا فهـن عنــدمــا
يــدســسـن الـثـيــاب في الــســروال للعـمل أو
للـزينة إنما يكشفن عـن طريقة شخصية
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عنــدمــا يهــدم الـكيــان الـصـهيــونـي بيــوت
الفلــسـطـيـنـيـين فقــد عــاشــوا الاغـتــراب
والــشـتـــات وعـنـــدمـــا يـبـنـــون بـيـتــــا لهـم
يـؤثثـونه بمشـاعـرهم وعـواطفهم ولـغتهم
وكل مــا يمت بـصلــة للــرســو الأكثــر علــى
ــــو مــن ســــرد أرضه. لا تـكــــاد قــصــــة تـخل

البيوت.
المفــردة الـثــالـثــة في قـصـص حــزامــة هـي
ــــــزمــن ثـقـلـه )الــــشــــــد إلــــــى الأرض(، فـلـل
ووجــوده تحـسـسـك به كــأنه كــائـن خــرافي
يعيش مع الشخصيات ولا يفارقها تشعر
وأنت تقــرأ المجمـوعــة أن كل شخـصيـاتهـا
مـنحنيـة الظهـر أو تعبـة وأعينهـا مسـمرة
بــالأرض، كـجلــســاء المـقهــى الــسـتـيـنـيـين
والــسـبعـيـنـيـين  وإمــا حــاملات المقــشــة أو
المكنـســة التــاريخيــة لتـزيح مـا تـراكـم من
غـبــار الــزمــن علــى بـيـــوتهــا،أو مــن علــى
ــــروي لجــــارتهــــا  العــــانــس الفــــراش، أو ت
حكــايـتهــا، أو لـتغــسل قــدمـي الأب بيـنمــا
هي تـستمني،أو تجلـس في المقعد الخلفي
للــسـيــارة مـنـتــظــرة أفـق الله المجهــول، أو
تعيـش في الحلم المشـبع بواقـعية صـادمة.
هــذا الإنحــاء والـشــد لا تفــرضـه طبـيعــة
ــيـــــــة بـل تــكـــــــويــن الحـــــــال الأرض الجــبـل
النفـسية والاجتمـاعية للشـخصيات وهي
تعيش في مرحلة النضج والمسؤولية وأنت
تقــــرأ تجــــد أن القــــاصــــة مهــتــمــــة جــــدا
بمصـائـر الـشخـصيـات الغــائبــة عن مـدار
الحـكـــايـــة كل الحــضـــور يــتحـــدثـــون عـن
الغـائبين وأولئك الذين  يـشكلون امتدادا
للـزمن الحـاضر. والـقاصـة تجبـرنا دائـما
علــى تـتبـع الخيــوط الخـفيــة الـتي تـشــد
الـنــســاء خــاصــة نحــو مـصــائــر الـبـنــات
الـلواتـي لم يتـزوجن بعـد قصـة )خيط لا

ينقطع(.
المفــردةالـــرابعــة في هــذه المجـمــوعــة هـي
الـسخـريـة وهي طـريقـة فـنيـة اسـتطـاعت

القاصة أن تكسر بها ثلاثة أشياء
الأولــى هـي صــرامــة الــواقع وغــالـبــا مــا
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الأفـول وقــد هيـمن علـى كل الأحــداث ثم
يتــسع التــأكيـد داخل القـصص فـيتحـول
ــــالـــــواقع إلــــى حــــالــــة الحلــم المــمــتــــزج ب
ـــة،قــصـــة )حلــم واقعــي إلا قلــيلاً( وفي آفل
قصة )ليل أحلى( الجو نفسه يعود ثانية
ولـكن هــذه المــرة بــرجــال الحي ونـشــأتـهم
وأحــاديثهـم اليــوميـة المـتكــررة منــذ مئـات
الــسـنـين وعـن الحـــالات الـتـي تـقفـــز مـن
الألـسن كمـا لـو كـانـت تهيـأ بمـطبـخ زمني
الكل يقتاتون منه، ثم في قصة )حزينان(
لا يفتـرق المـاضي عن الـشخصـيتين المـرأة
الجــالـســة في مــؤخــرة الــسيــارة وسمـيحــة
والــرجل الــذي يقـود عـربـة الجـميع الـتي
لا يـنــزل مـنهــا أحــد بل دائـمــا يـصعــدون
إلـيهــا، هــذه الــنقلــة في المكــان عــودة الــى
زمــن مـفقـــــود آفل مــن الحــيـــــاة ويحــــاول
ــــالحــب الجــمــيع اســتعـــــادته، ســمــيحــــة ب
السمج وبـروائحها الـكريهة، هـو بمراقبته
لحـال فقـدهـا وأخـرى يـسـتعيـدهـا والمـرأة
بــدمــوعهــا خلف حــاجــز الــرؤيــة الــزمـني
عـندمـا تنتـظر جـودو الذي لا يـأتي تـاركا
ـــأن يـــأتـي ولا يـــأتـي. الفـــرصـــة للـــرجل ب
ــــرك( والجـــــو نفــــسه نجــــده في قــصــــة )ب
حيـنمـا يغـطي الـثلج كـل مظـاهــر الحيـاة
فـيـصـبح الـتـمـثــال رؤيــة بـيـضــاء لمــشــاعــر
غــائــرة في المجهــول. لنـقف علــى حقـيقــة
أننــا نـعيـش في مــرحلــة الفقــدان وبــدأنــا
بــالإبحـار حــول بيــوتنــا كمــا يقـول أنــسي

الحاج ونحسب ذلك سباحة في المانش.
المفــردة الثــانيــة في المجمـوعـة هـي هيـمنـة
)البيت( علـى سياق القـص كله، غالبـا ما
نــرى خــروجــا عـنه إلا في حــالات الــذهــاب
للوظيفة، فالـبيت العش هو الهناءة التي
تجعل الألـسـن تنـطلق فهـو وحـدة مكـونـة
مـن الأســرة وأشـيــائهــا وتـصـبـح مكــونــات
ـــــســــــان ثـقــــــافــتـه هــي الـعـلاقــــــة بــين الإن
ــــالــنــســبــــة للـفلــســطــيــنــيــين وأشــيــــائه، ب
والأردنـيـين يــتحـــول الـبـيـت إلـــى ثـيـمـــة
الـــوطـن وهـــذا مـــا نــشـــاهـــده مـن رفــض
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شـبــابــا ومـن بـيـنهــا الجـنــس والــسـيــاســة،
ولكن بمـرور الـوقـت في الكتـابـة والتـدريب
تبــدأ الـسفـينــة بــالخـطــو المــدروس ويلــوح
المـينــاء من بـعيــد دون أن نـصل إلـيه بعــد
ويزداد الفنار ضوءا وتقترب سفن الأدلاء
عـندئـذ نقرب الـطريق بحـذر، فنـكتب عن
الــتــــرحــــال والآخــــر والــــسفــــر والــبــيــــوت
والغــربــة والقـضــايــا المبـهمــة والغــامـضــة
والأســرار والمـصــائــر والإنــســان ومــشـكلات
الــزمـن والـفكــر. ثـم إذا مــا ازددنــا قعــودا
علــى كــرسي الـكتــابــة والـتفـكيــر وفتـحنــا
أعيننـا على ما يحيط بنـا بعد أن طعمنا
ـــالـــواقع الـــوطـنــي والعــمل واقع الـبـيـت ب
بــالـبـطــالــة والفــرد بــالعــائلــة والأوضــاع
ـــالـــدولـيـــة الـتـي بـــدأت تـــدخل المحلـيـــة ب
الـبـيــوت والـنفــوس لا نـفكــر بــالـبحــار ولا
ـــالــسفـن ولا بـــالحـب ولا بـــالجـنــس ولا ب
بـالــسيـاســة، بل نبــدأ التفـكيــر بجيــراننـا
وبمــا يـحيـط من حــولنــا، وبــالأرض الـتي
نمـشـي علـيهــا فــالعــالم صـغيــر والـعين لا
تــتـــسع لأكــثــــر مــن مــنــظـــــر والقــــراءة في
الكـتب بحـث في المصـائــر لاحتـذاء قــافيـة
جــــديــــدة. عــنــــدئــــذ نـكــتــــشف بـقعــتــنــــا
الجغرافيـة الخلاقة فنجـدها كمـا وجدها
الـسهـروردي في رحلـة الـطيـر أنهــا بيــوتنـا
وبقعـنــا الـيــومـيــة، والــرحلــة عـنهــا رحلــة
إلــيهـــا. عـنـــدئـــذ تـبـــدأ مفـــردة )الأفـــول(
بــالــظهــور لـيــس كحــالـــة سلـبـيـــة يمكـن
مقــاومـتهــا والتـطعـيم ضــدهــا، بل حــالــة
قائمة تـستطيع أن  تمنحك أفقـا معرفيا
لأدق التفـاصـيل اليــوميــة وأكثـر رسـوا في
العـــادي والمـــألـــوف والإنــســـانـي.ويــصــبح
المـاضي قـرينـا بحـاضـر كل الأحـداث التي
كتبت عنهـا في هذه المجموعـة في الحاضر

لكنها تروى بضمائر ماضية.
وأول ما يؤكد الأفـول في مجموعة حزامة
حبـايب هـو العنـوان ) ليل أحـلى( فـالليل
ــــــى فــيه هــــــو هــــــو أفــــــول الــنهـــــــار والأحل
ماضيه،وعندما تقرأ القصص لا تجد إلا
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جمعة الحلفي

إذا مات العراقي، لأي سبب كان، في هذه الأيام،
هل سيـعتبـر ذلك من سـوء حـظه أم من حـسن
طالعه؟ سألتُ صديقاً هذا السؤال، على سبيل
المــزاح، وكـنتُ أقـصــد بـه، ذلك القــدر المــأســاوي،
الـذي عاشه ويعيـشه العراقيـون، وما ينـتظرونه
اليــوم،  كمــا يـنتـظــر الأعمــى من يــأخــذ بيــده،
وهو لا يـدري هل سيسـاعده، فـاعل الخير ذاك،

على قطع الشارع أم سيدفع به إلى الهاوية.
لم يجبني الصديق عن سؤالي الساخر والمرير،
واكتفـى بابتسـامة غامضـة، هي الأخرى، لكنني
ســرعــان مـــا اكتــشفـت أن ذلك الـســؤال العــابــر،
إنمـا كـان حـدسـاً مـشـؤومـا بمـوت صـديق عـزيـز
وكــاتـب مــدهــش في دأبه وبحـثه عـن الحقـيقــة.
لقـد مــات علي كــريم سعيـد في لحـظـة رمـاديـة
مـن حيـاة العـراق، وكـان علـيه أن ينـتظـر قـليلاً
ـلـكــي يــــرى مــــا ســيــــؤول إلـــيه عـــــراقه المـــثخــن ـ ـ ـ

في ذكرى صديق غائب ... معنى ترويض التاريخ
ـــــاســـــا صـفحـــــات ذلـك الــتــــــاريخ، الأكــثـــــر الــتــب
واخـتلافا ودمـوية، في حـياة الـعراق والعـراقيين،
كـان مـضطـراً لمـزيــد من الـشــروح والإيضـاحـات،
لأن مـــــا أثـــــاره، في ذلـك الـكــتـــــاب، لــم يـعجــب
أطـراف ذلك التـاريخ المشـؤوم، ضحـايـا كـانـوا أم
ســـافكـي دمـــاء. بـيـــد أن علـي كـــريم كـــان أمـيـنـــاً
للـحقــــــائق أكــثـــــر مــن أمـــــانــتـه للـــصـــــداقـــــات
والإخـــوانـيـــات والعـصـبـــويـــات. ولأنه كـــان يغـــرد
خــــــارج الأســــــراب، فـقــــــد اخــتــــــار، قــبـل رحــيـلـه
بــسـنــوات، مــوضــوعــاً لـم يجـــرؤ أصحـــابه علــى
الغـوص فـيه. فمـن يخطـر علـى بـاله أن يكـرّس
سـنــوات مـن عـمـــره وجهـــده للـبحـث عـن أصــول
وفـصول وحياة واحد مـن الأبطال المغمورين في

حياة الشيوعيين العراقيين ؟ 
هـكـــذا كـــان كـتــــابه عـن حـــسـن ســــريّع، قـــائـــد
انتفـاضة معسكر الرشيد )1963( أسطع برهان
علـى نـزاهــة البحـث التــاريخي لــدى علي كـريم
سعـيد، وأبهـى دليل علـى تخلصه مـن عصبـوية

السياسي وروحه الثأرية المقيتة.
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مـؤمن بمـا يقـول: لـو أن العـراقي ينـصت جيـداً
إلـى منلـوغـاته الـداخليـة اليـوميـة، لـوجـد فيهـا
حـــواراً قـــد لا يقـبـله مع الآخـــر، أو مـن الآخـــر،
فــالإنـســـان، كمــا يقــول عـلي كــريم، مخـتلف في
ذاته ومـع ذاته، وهـــو دائـم الـــســـؤال مـع نفـــسه
ــــول وعــن ــــة وعــن حل ودائــم الــبحــث عــن أجــــوب
تـــوصـلات، فكـيف بـه مع اللآخـــر، أو مـــا أجـــدى
حــواره مع الآخــر.. وكــان يخـتـم وهــو يـتــأفف..

كيف أوصلونا إلى هذه الهاوية؟
عندمـا أنجز كتـابه الأول )أصول الـضعف( كان
حــريصـاً علـى أن ينـاقـش من يقــرأ الكتـاب وأن
يشـرح له فكـرته الأثـيرة والمـستحيلـة، التـي كان
يـريـد بهـا تلـطيف علاقـة الإسلامي بـالعلمـاني
والجـمع بـيـنهـمـــا في كفـــاحهـمــا المــشـتــرك ضــد
ــــشــــــورى هــي ــــــات أن ال ــــــوريــــــة، وإثــب ــــــدكــتــــــات ال
الـــديمقــراطـيـــة ولكـن بــرداء آخـــر، لكـن فكـــرته

كانت تصطدم دائماً بعصبوية الطرفين. 
وعـندمـا أنجز كـتابه عـن ذكريـات طالـب شبيب،
وزيـر خــارجيــة حكـومــة شبـاط63 ، مـقلبــاً معه

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لحظـة، بل لأنه كان نـشطـاً وحيـوياً وفعـالاً إلى
درجـــة لا يمكـن أن يـتـصــور المـــرء معهــا أن هــذا
ــــســـــان يمـكــن أن يمـــــوت هـكـــــذا بــكل هـــــذه الإن

البساطة والعفوية والسرعة.
كان علي كـريم من عشاق الحـوار والتحاور، مع
أي كـــان وفي أي مـــوضـــوع، ولـــذلك كـــان يقـتـــرح
علـينــا، كلمـا زارنـا في المـنتــدى الثقـافي العــراقي
ـــــدمــــشق، دزيــنـــــة مــن الــنـــــدوات والـــطـــــاولات ب
المــستــديــرة وجلـســات الـبيـــوت، لمنــاقـشــة الكـتب
الجــديــدة والأفكــار والتـطــورات، بمنــاسبــة ومن

دون مناسبة، وكأن لا همّ لديه غير هذا.
مات علي كريم سعيد، إذن، بعدما أتعبه الحوار
وأرهقـه البحـث عمــا أوصل العــراق والعـراقـيين
إلى هـذه النـهايـة الكـئيبـة والعجيبـة، المفتـوحة
علــى كل ألـوان الاحـتمـالات. مـات وهــو يحـاول
أن يجمـع شظـايـا الحقـائـق من حقـول الألغـام
ومــستـنقعــات الـتنــاحــر والـتعـصـب، فكــان أشـبه
بـأولـئك الــذين يغـربلــون ميـاه الأنهـر الـراكـدة،
بحـثــاً عـن ذرات الــذهـب. وكــان يقــول لـي، وهــو
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وتخليـصه من ركـام الـشـوائب والحـزازات وسـوء
الـفهم، بـاعـتبـاره مــاضي المــستقـبل، فقـد تـولـى
علي كريم هذه المهمة العسيرة عن رهط طويل
مـن صنــاع تلك الأحـداث الــداميـة وضحـايـاهـا
معـاً. وكــان أكثـر أقـرانه جـرأة علـى إعــادة نبـش
القـبـــور ووضع الــشــارات المـنــاسـبـــة علــى صــدور
المـوتـى، شهـداء كـانـوا أم جلادين. وكـان يحـاول،
كلما دخل حقل ألغـام من حقول ذلك التاريخ،
القـــابع كـــالـــذئـب الجـــريـح في عقـــول ونفـــوس
الكـثـيـــريـن مـنـــا، تــشـــريح مـــا يمكـن تــشـــريحه
بــرهــافــة جــرّاح أكثــر حــرصــاً من المــريـض علــى
حيـاته البـاقيـة، وأكثـر حذراً علـى تجنب مـا قد

يعيد إنتاج الكارثة بلبوس جديد.
مـــات علـي كـــريم سعـيـــد ولا أعـــرف مـــاذا أقـــول
بموته، فأنا لم أعـده أبداً بإن أكتب عنه مرثية،
بل كــنــتُ وعـــــدتـه فقـــط أن أكــتــب عــن كــتــــــابه
الجديد )البـيرية المسلحـة وحسن سريع( الذي
شعــرت، عنـدمـا صـدر، وكــأنه كتـبه نيـابـة عـني،
لـيس لأنـني كنـتُ أستبـعد مـوته ـ مـوتنـا، في أية
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الجـــراح، الـــذي حـــاول كـثـيـــراً وطـــويـلاً، بعـــدّة
المنـاضل حـينــاً والبــاحث حـينـاً آخـر، أن يـداوي

بعضاً من جراحه القديمة.
مات علي كريم سعيد، الـذي قضى آخر سنوات
ــــوش( في تلا فــيف عـمــــره المغـــدور، وهـــو )يــبحّ
نـــصـف الـقــــــرن المــــــاضـــي مـــن حـــيــــــاة الـعــــــراق
الـــسـيــــاسـيــــة، عــن كل مــــا أوصل هــــذه الــبلاد،
المــسكــونــة بــالخــوف والــرعـــود والمنــايــا، والآمــال
أيــضـــا، إلـــى حـــالــتهـــا الـــراهـنـــة، لـكـي يـثـبـت
لأصحـاب الـشــأن، ممن أورثـونـا لـوثــة الأحقـاد
ـــــات وأمـــــراض الـــتعـــصــب والـــضغـــــائــن والـكـــــآب
والقناعات المغلقة، أن تلك العقود المريرة، التي
ذهبت هبـاء من حياة العراقـيين، كان يمكن لها
أن تكـــون عقــود رخــاء ورفــاهـيــة واسـتقــرار، لــو
أنهم كـانـوا أقـل عنفـاً ودمـويـة  في صـراعــاتهم،
وأكـثــر مــرونـــة وواقعـيـــة وتفهـمــاً لاخـتلافـــاتهـم

وتنوعاتهم ومذاهبهم الشتى. 
وإذ لم يلـتفت كـثيــرون لمعنـى تـرويـض التــاريخ
وإعــادة كتــابته بـروح مخـلصــة لنقـده تــاريخيـاً،
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وحده كالالهْ..
كان يسكن في نفسه ويردّ الجموع المغيرة عمنّ سواهْ.

وحده كالالهْ..
كان يرفع نجم السموات فوق اصابعه الناحلهْ

وحده - كان - والآخرونْ - 
كذبةٌ باطلهْ

***
مفزعٌ ان ترى روحك الشاعرية كلّ صباح تميز من الغيظ- 

او ان ترى وردة العمر في غصنها ذابلهْ
ايها الكبرياء الذي انت مشتبكٌ في دمي-

ايها الكبرياء الذي لا يطالْ.
تعب الفارس المستحيل-

بداياته اغلقت والنهايات يفتحها بالمحال.

***
انه ينحْت الآن من حَجرَ روحه-
ويبدد عن قلبه سورة الاشتعالْ

يبعد الآن عن نفسه صورة الجلجهْ.
ويردّ المكائد عن دربه - 

ضيِّق دربه .. فالمدى ساحةٌ مقفلهْ

***
هيّئوا للقتيل السكونْ..

وعوالم مهجورةً ودعوهُ يبددُّ احلامه في الفضاء-
يذرُّ معاصيه في لجّة البحر يوماً.. دعوهُ يداري الجنونْ.

)فالجحيم همو الآخرونْ(.

***
صاعداً بإتجاه النزيفْ

نازلاً بإتجاه هواه المدمّى فيرى روحه مرّة - 
ايتها الروحُ كوني مباركةً كالترابْ.

ومطهّرة من دمي وعذابي.. ومسكونة بالخرابْ.
***

يا خرابَ النفوس التي ظلَّ دهرْاً يسفُّ احتمالاتِها-
يا خرابَ البيوتْ.

إنّه يسْكن الآنَ في نفًسِْهِ-
اذ يرى دونَهُ الملََكوتْ.


